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 لبنان والارتطام الأخير
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د.خليل حسين

ربما قدر لبنان أن يتلق ودون انقطاع، الصدمات ذات الطابع الملف ف شت المجالات، وف طليعتها وحدته
الوطنية، صحيح أن ما جرى مؤخراً ليست سابقة ف تاريخه المعاصر، إلا أن حجم الشرخ ودلالاته وتداعياته ستون

ملفة جداً، وتهدد أسس اليان الت باتت أصلا ف وضع حرج، بعد سلسلة التحلل الت طالت مختلف القطاعات
الرئيسية ف الدولة.

 سجل لبنان اليوم آخر الارتطامات النوعية؛ بحيث يصعب إعادة الترميم والبناء من جديد، فمؤسسات الدولة بشل
عام تترنح تحت وطأة عوز وطن موصوف، ف وقت باتت مختلف أطيافه السياسية والاجتماعية تعيش حالة انفصام
وقت تبدو الحاجة ماسة إل المؤسسات الدستورية، ف وصل إل ثير، طلاق سياسال عن واقع يحتاج إل سياس

تعاون مدروس يبق حداً أدن من مظاهر السلطة والدولة، فما تبق من دولة تنتظر ظروفاً قاسية وصعبة ف القادم من
ون بمقدورها مواجهتها أو حتقاعدة انقسام عمودي حاد، لن ي ومة، علم وحالأفق أزمة ح الأيام؛ حيث تلوح ف
التيف معها، كما كان يحصل سابقاً، فثمة قضايا تتطلب مواقف تتصف بعناية فائقة، وهو أمر غير متوافر بحسب ما

يظهر من مواقف حادة تنذر بشر مستطير، وسط استحقاقات دستورية داهمة لا مجال للمناورة فيها، لضيق الوقت
وحجم التناقضات والتباينات الهائلة.

 ولا يقتصر الأمر عل التوين البنيوي للسلطة والدولة؛ بل يمتد الأمر إل الواقع الاقتصادي والاجتماع الذي دخل
عين العاصفة، فثمة انهيار اقتصادي مال غير مسبوق لا ف لبنان ولا ف غيره من الدول، انهيار للعملة الوطنية، وفقدان

القدرة عل ظل عجز كامل ف تأمين الحاجات الاجتماعية الأساسية، ف ل ركناً أساسياً فتش العملات الأجنبية الت
التعاط مع الواقع المأساوي، وف سياق المزيد من الفشل ف استغلال الفرص المتاحة نسبياً من المؤسسات المالية

الدولية لإعادة ضخ بعض أوجه الحياة الاقتصادية، المتصل أساساً بمطالب الإصلاح الت تتطلب بدورها توافقاً غير



متوافر، والأمر الأخطر من ذلك إذا تررت سوابق المقاطعة والاعتاف الحوم، وما يمن أن ترتبه من حالات شد
وجذب بين السلطات الدستورية الأخرى الدائمة التأهب لحالات الاستقطاب المتصل بخلافات لا حل لها.

 ول تتمل صورة الواقع اللبنان المأساوي، زُجت مختلف التشيلات الاجتماعية ف فقر وعوز غير مسبوقين؛ حيث
الفقر المدقع تجاوز نسباً خيالية ياد من الصعب وصفها، لا يوجد أحد ف لبنان قادر عل تأمين ليس الحد الأدن، إنما
أبسط متطلبات الحياة اليومية. ثمة طوابير مختلفة الأنواع تشاهد يومياً وف كل المناطق، تبدأ عل محطات الوقود، ولا
تنته بالأفران ولا محطات المياه أو غيرها من السلع الحيوية. كل ذلك يترافق مع مظاهر تفك أسري واجتماع خطر،
ف الثير من حالات التحلل الاجتماع ذات الطابع السلوك الخطر، كحالات القتل والسلب والتفلت القيم الذي ينذر

.بأبشع أنواع صور التفجر الاجتماع
س عقلل الهجرة حالة تلبللبنانيين؛ حيث تش السلوك الجمع التداعيات الأخطر لهذه المظاهر السيئة جداً، تظهر ف 
وسلوك لدى اللبنانيين؛ إذ إن الطلب عل جوازات السفر بشل غير مسبوق، إضافة إل محاولات الهجرة وإن كانت

غير شرعية ومحاطة بمخاطر محققة؛ حيث تبرر هذه المظاهر من قبل أصحابها، أنه لن نواجه أقس وأبشع وأخطر مما
نحن فيه. فالتدقيق ف أرقام (الهاربين) من الجحيم تشل أرقاماً مهولة تمس الواقع السان والديمغراف للبنانيين الذي

افتقد أساساً الثير من مقوماته الأساسية.
لا وصف له، وهو يتطلب معجزات ف واقتصادي واجتماع عين العاصفة، بعد ارتطام سياس لبنان يقبع اليوم ف 

عصر لا وجود لها، الل لديه اهتماماته ومتطلباته ومصالحه، ف وقت يحتاج لبنان إل عناية مركزة غير قابلة للتحقق،
فلبنان فقد دوره فعلياً وواقعياً، ولإيجاد دور ما يعيده إل المجتمع الدول يتطلب الثير الثير داخلياً وإقليمياً ودولياً،

.ف وقت يتهيأ بنوه لحفلة صدام أهل سيمتد كثيراً، بعد سلم أهل بارد لم يبن وطناً ولا سلطة
drkhalilhussein@gmail.com
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